[image: image1.emf]الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الغرّ الميامين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد فإنّ الأميرَ شكيب أرسلان رحمه الله تعالى نموذجٌ فذٌّ من الرجال، فهو شاعر، ناثر، مؤرخ، مجاهد، سياسي، رحّالة، عركته الأيام، وحنكته التجارب، وحمل بين جنبيه قلباً مفعماً بحب العروبة والإسلام، وقد تجلّتْ هذه الصفات في كل ما كتبه، وهي أجلى ما تكون في كتابه هذا الرحلة الحجازية المسمّاة ’الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف‘ الذي وصف فيه رحلته إلى البلد الحرام، لأداء مناسك الحج في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين.

وأسلوبُ الأمير أسلوبٌ رفيع، مشرِقُ الديباجة، غنُّي بالألفاظ، يكسِبُ قارئه ذخيرة لغوية، وذوقاً أدبياً رفيعاً، وإنَّ كثيراً من النصوص التي كتبها الأمير تستحقُّ أن تُحْفَظَ عن ظهر قلب، لأنّها من عيون الأدب، انظر إلى وصفه لميناء جدة: ’ولم يقع بصري على شيءٍ يشبهُ مياهَ بحر جُدّة في البهاء واللمعان، كنتُ كيفما نظرتُ يمنةً أو يسرةً أشاهِدُ خطوطاً طويلة عريضة في البحر أشبه بقوس قزح في تعدد الألوان، وتألُقُ الأنوار، من أحمرَ وأزرقَ وبنفسجي وعُنّابي وبرتقالي وأخضرَ. ولا فرق بين هذه الخطوط وبين قوس قزح سوى أن هذه الخطوط مستقيمة، وأن قُسِيَّ قزح مقوّسة، وأن هذه في السماء وهاتيك في الماء، وقد تشبِهُ هذه الخطوطُ ذيولَ الطواويس، لا فرق بينها إلا في كون هذه الذيول المنسحبة على وجه البحر عظيمةً جداً تمتدُّ مئات من الأمتار، وبعرض عشرات منها، ولكنْ في تعدُّدِ الألوان وموازاةِ بعضها لبعضٍ وشدّةِ تألُّقها الآخذة بالأبصار لا تجدُ بينهما بوناً.

فكأن في كلِّ جهةٍ من بحر جدة مسرح طواويس سابحةٍ في اللَّجَجِ الخضرِ، وظهورُها إلى سطحِ الماء، الواحدُ منها بقدر ألفِ طاووس مما نعهد‘.

وانظر إلى حديثه عن مكة، وعن دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الناس إلى الحج فيقول:

’فبدعوة إبراهيم هوت إلى هذا المكان وإلى المتمكنين فيه أفئدةٌ، ورفرت عليهم جوانح من جميع فجاج الأرض، ترى الناس من ألوف من السنين يحجّون إلى البيت المحرم، ويحرمون قبل الوصول إليه بمراحل، ويوفضون إليه كأنما يوفضون إلى أنزه بقاع البسيطة، وأطيبها نجعة، لا يكادون يصدِّقون أنهم مشاهدوه من شدة الوجد وغلبة الهيام، حتى إذا شاهدوه فاضت العبرات، وخفقت الجوانح، وتمايلت الأطراف، وانتقل الناس إلى عالم تكاد تقول: إنه غير هذا العالم‘.

ثم يقول: ’وكم رأتْ طريقُ البيت الحرام من هذه المحارات وهذه الشقادف، وكم رأت من راكب وفارس، وحاف وناعل، وكم تطهّرت نفوسٌ، وتهذبت أرواحٌ، وصفت قلوب، وزكت أعمال، وخزيت شياطين، وحُقنت دماء، وكفكفت دموع، وصينت أموال... كل ذلك بسبب هذه الآية الكريمة: ﴿فِيهِ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾[آل عمران: 97].

أما علم الأمير فهو دائرةُ معارفَ، يتحِفُ قارئه بكل فريدة، ويطرفُه بكل نادرة:
	كالبَـحْـرِ يَـقْـذِفُ للقـريب لآلئـاً
	جُوْداً، ويَبْعَثُ للبعيدِ سحائبا

	كالَبـدْرِ من حيثُ التفـتَّ وجدتَـه
	يُـهْدِي إلى عينيك نوراً ثاقبـا


وما أقرب أسلوبه من أسلوب الجاحظ في استطراداته، إلا أن الجاحظَ يجمَعُ بين الجد والهزل، والأميرُ شكيبُ جادٌّ جاد.

وهو في هـذا الـكتاب يجمع بيـن مبـاحث جغرافيـة، وتاريخيـة، واجتماعية، ومسائل عمرانية، واقتصادية، ودقائق لغوية وأدبية.

ففي التاريخ تحدّث فيما تحدث عن تاريخ العمارة عند العرب من بناء مدن وقصور وسدود وقني، وتحدّث عن مشاهير من بنوا وشادوا، كالناصر الأموي، وعبد المؤمن الموحدي، والمنصور السعدي، ومولاي إسماعيل سلطان المغرب، والجواد الأصبهاني، وعبدالله بن كريز الأموي.

ولم يغفل شهيرات النساء اللائي ساهمن في هذه المكرمات كزبيدة زوج الرشيد.

كما تناول مباحث جغرافية عن الحجاز بعامة، ومنطقـة الطـائف بخاصة، فتحدّث عن التضاريس، والمناخ، والمياه، والثروات المعدنية، وماضي ذلك وحاضره ومستقبله، كما تحدّث عن أهمية هذه المنطقة سياحياً.

كما تحدّث بإفاضة عن سوق عكاظ ومكانته في التاريخ، وانتقد أساليب المستشرقين في إثارة الشبهات.

أما السياسة فتحدَّث عن هموم العرب، وأسباب تخلّفهم، والسبيل إلى نهضتهم من إنشاء طرق مواصلات، إلى اهتمامٍ بالعلوم التطبيقية الحديثة، إلى اعتناءٍ بالصناعةِ والزراعةِ والصحةِ، على أن يتمَّ ذلك كله بأيدٍ عربيةٍ لا سلطانَ للاستعمار عليها، ولو أردتُّ استعراض آرائه في هذا الباب لطالت المقدمة، ولكن أحب أن أشير إلى إيمانه بالوحدة العربية ذلك الإيمان الذي عبَّر عنه بقوله:

’إن الأمة العربية سائرة إلى الوحدة مهما عارض في ذلك اللئام من أعدائها، والمتفلسفون من أبنائها، وهذه الوحدة آتية لا ريب فيها‘.

كما تحدّث عن سكان الحجاز في القديم والحديث معتمداً في بعض ذلك على سجلات الدولة العثمانية.

أما اللغة والأدب، فقلَّما مرّ اسمُ مكان إلا وذكر الأمير المناسبة بين الاسم والمسمّى، وذكر شيئاً عن تاريخه، وما قيل فيه من شعر.

ومن الجدير بالذكر أنّ الأمير كان قد نشر ثلث الكتاب مقالاتٍ في مجلة ’الشورى‘، ثم استكمل كتابته، وعهد إلى صديقه السيد محمد رشيد رضا أمرَ طباعته، وتصحيحه، والتقديم له، والتعليق عليه، فقام السيد رشيد بطباعته في دار المنار عام (1350ﻫ).

ولما كانت هذه الرحلة جمَّةَ الفوائد أردتُ إحياءها بنشرها مرةً ثانيةً في حلة قشيبة، وأن أضعَ بين يدي القراء كتاباً ينتفعون به في لغتهم ومعارفهم في عصرٍ كَثُر فيه الغثاء، وقلَّ ما ينفع الناس.

كما أحببت أن أحيي تراث رجالٍ أمتنا، الذي جاهدوا في سبيل رقِّيها حقَّ الجهاد، وتحمَّلوا من أجل ذلك التشريدَ والنفيَ والفقرَ والحرمانَ، فما وهنوا وما استكانوا، وتركوا من الآثار ما يعجز عنه اليومَ جيل بأكمله.
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